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، وهذه الحقـوق والواجبـات مـن لتابعاو  يلراعتبادل من الحقوق والواجبات بین انظام م يالرعایة الأدبیة ه: الملخص

ائده أنـه كــان علـى درایــة تامـة بمــا  ، ویتضــح جیـدًاMartialisأبـرز مظـاهر الرعایــة الأدبیـة عنــد مارتیـالیس  مـن قصــ

علیه من واجبات تجاه رعاته الأدبیین وماله من حقوق، وتناول ذلك فى عدد كبیر من إبجراماته فى شكل نقد ساخر 

، أو من ، سواء من تقصیر رعاته وبٌخل دعمهم وتقصیرهم فى حقوق تابعیهماناته المتكررةومع من خلال شرح شكواه

  . مشقة أداء هذه الواجبات

وفیهـا یتحمـل مشـقة الـذهاب والإیـاب   ""salutation، أداء تحیـة الصـباح هومن أبـرز واجبـات التـابع تجـاه راعیـ

 المهمــةومـن واجبــات التــابع . "toga" التوجــا الرســمى للتــابع الـزى وم مرتــدیًاوخدمتـه طــوال الیــ وملازمتــهلتحیتــه  ایومیًـ

 يوالممیزة فالمهمة كانت من أكثر السمات  يعند راعیه والت" cena recta"المناسب حضوره لدعوات العشاء  اأیضً 

  . المجتمع الرومانى

داخلـه مـن  يلـه فـلعـرض كافـة حقـوق وواجبـات الرعایـة الأدبیـة وتضـمنت مـا یحم اقصائد مارتیالیس مسرحً  وتعد

لعـدد كبیـر  تابعًـا، حیـث كـان یمـر بهـا التـابع مـع رعاتـه يوف التـ، فقد عاش كافة تقلبات الظـر شكوى التابع ومعاناته

  . من الرعاةجدًا 

  .مارتیالیس –التابع  – يالراع –الواجبات  –الحقوق  –الرعایة الأدبیة  :الكلمات الدالة
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Abstract: Literary patronage is a reciprocal system of rights and duties between the 
patron and the client. These rights and duties are one of the most prominent 
manifestations of literary patronage in relation to Martial. His poems make highly clear 
that he was fully aware of his duties in relation to his literary patrons and of his rights as 
well. He them in a great number of his epigrams in a form of sarcastic criticism through 
explaining his complaints and his recurrent suffering whether from his patrons' 
negligence as well as their very little support and their failing of the rights of their 
clients or the discomfort of doing such duties. 

Some of the most prominent duties of client in relation to his patron are the saluting 
in the morning salutation "salutatio" for which he incurs the discomfort of going and 
coming every day to salute and accompany the patron as well as serving him all the day 
wearing the formal uniform of the client "toga". Moreover, one of the important duties 
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of the client is to attend the patron's invitations "cena recta" by his patron and this was 
one of the most significant and distinctive features of the Roman society. 

The poems of Martial are deemed to be a theatre for showing all the rights and duties 
of literary patronage and they included his internal complaints and suffering as a client. 
He had witnessed all fluctuating circumstances experienced by the client with his patron 
where he was a client to a big number of patrons.  
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، يمـن الأدب اللاتینـ مهمةلفترة  Marcus Valerius Martialisیس لاالشاعر ماركوس فالیریوس مارتی يینتم

الیس بعــدد كبیــر مــن الموضــو  وأهــتم أعمالــه یــدین ویؤیــد العدیــد مــن  ي، ففــعات والقضــایا الإجتماعیــة مــن حولــهمارتیــ

 فكـارلأاستطاع بإسلوبه وآراءه النقدیـة أن یجعـل مـن أعمالـه نافـذة نطـل منهـا علـى العدیـد مـن ، ايالسلوك الإجتماع

  . يالقرن الأول المیلاد ي، خاصة فيالمجتمع الرومان يالإجتماعیة ف والعاداتوالقیم 

منتصـف القـرن  ين فـرومـا حتـى بـدایات عصـر نیـرو  يالإمبراطور أوغسطس لم یظهر كاتب عظیم ف عهدفمنذ 

س وبترونیــوس و نبیرســیوس ولوكــا(، وشــهدت ســنوات حكمــه الأولــى ظهــور أربعــة خطبــاء عظمــاء هــم يالأول المــیلاد

إلى أن أتهم كل من بترونیوس وسینكا الأصـغر ولوكـانوس بالتـآمر ضـد الإمبراطـور نیـرون ) ورابعهم سینكا الأصغر

مجال السیاسة والأدب، لكن إنتهى  يكانت السنوات الأولى من حكم نیرون فترة أزدهار ف، )م ٦٦– ٦٥(وماتوا عام 

ختفــى ن القـول بــأن الإهتمـام بالشـعر قـد ا، ولا یمكـالأخیـرة مــن حكمـه تى أثنـاء السـنواالأمـل وأسـدل السـتار مـرة أخــر 

، لكـن ممـا لا شـك فیـه أن الشـعر كـان قـد هـبط مـن منزلتـة يفى عهد هؤلاء الأباطرة بعد فتـرة الحكـم الأوغسـط اتمامً 

  .١كان علیها فى عهد الإمبراطور أوغسطس يالعالیة الت

نیرون وقبل وفاة سینكا  بالتحدید فى السنوات الأخیرة من حكم اموتجدر الإشارة إلى أن مارتیالیس وصل إلى رو 

 يتـزامن وجـوده فـى رومـا مـع بدایـة أزدهـار الادب مـن جدیـد فـ يأ, بعـامین) صدیقه وراعیه فى هذه الفتـرة(الأصغر 

ــده إبنیـــه  ــیانوس ومـــن بعـ ــبلا)تیتـــوس ودومیتیـــانوس(عهـــد الإمبراطـــور فسباسـ ــتطاع مارتیـــالیس التقـــرب إلـــى الـ  ط، وإسـ

مــن  اا كبیــرً عهــد الإمبراطـور دومیتیــانوس وحصــل علـى رعایتــه ودعمــه بشـكل كبیــر ووجــه إلیـه عــددً  يفــ يالإمبراطـور 

  . وكما أنه یعد من أبرز الشخصیات فى أعماله, الإبجرامات

صـورهالنا كـل مـن  ي، والتـCliensولعل أهم معالم عصر دومیتیانوس هو حیـاة البـؤس التـى كـان یحیاهـا التـابع 

عهـد الجمهوریـة، عهـد الحریـة كـان التـابع أحـد أفـراد العشـیرة وكانـت لـه حقـوق وواجبــات  يیس ومارتیـالیس، ففـلایوفینـ

لســیده  اخاضــعً  عصــر الإمبراطوریــة الــذى ســادته المادیــة أصــبح التــابع ذلــیلاً  ي، ولكــن فــيفرضــها النظــام الإجتمــاع

بیة وأغل اهد یتكون من طبقتین، أقلیة ثریة ثراء فاحشً علذلك ا ي، فقد كان المجتمع فأیة لحظة يلتلبیة ندائه ف استعدً م

طریقـة وأصـبح الإحتـرام  يالحصـول علـى المـال بـأ ي، ولذلك سـیطرت علـى المجتمـع رغبـة محمومـة فـاتتضور جوعً 

  ٢.كله لمن یمتلكون المال ولا مجال لمن لا مال له

بالذل  انه كان دائم الشكوى ویشعر دائمً إف، إلا الأدبیین وعلى الرغم من كل ما حصل علیه مارتیالیس من رعاته

هنــاك أمثلــة علــى ذلــك و شــكوى مارتیــالیس وحــده،  يلــم تكــن معانــاة حیــاة التبعیــة هــكــذلك  ،حیــاة التبعیــة يوالمهانــة فــ

العصـر  يفمن قبل مارتیـالیس، فـ: تستحق الذكر، منها ما هو فى عصر سابق لمارتیالیس أو عصره أو بعد عصره

                                                
  . ٣١٤ ،)١٩٩٩الأنجلو المصریة،  مكتبة: القاهرة(عبد المعطي شعراوي، النقد الأدبي عند الإغریق والرومان  ١

 . ١٢٤ ،)٢٠٠٢، المجلس الأعلى للثقافة: القاهرة( اسة فى الأدب الساخر عند الروماند فوزي، فن الساتورا، در هانم محم٢ 
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لـه، وعبـر هوراتیـوس  امقربـً االشاعر هوراتیوس براعیة مایكیناس قد تطـورت وأصـبح صـدیقً  ةق، كانت علايالأوغسط

أعماله عن إمتنانه من أفضال وهدایا راعیه الكریم مایكیناس، وعبر بصراحة عن عرفانه بالجمیـل، إلا أن  يف اكثیرً 

 يینــال منهــا الراعــ يیة التــصــخهوراتیــوس هــو أول مــن دق نــاقوس الخطــر الــذى یهــدد كرامــة الشــعراء وحــریتهم الش

، بـل ، وقد بدأ هوراتیوس فى الإشارة والتلمیح إلى قیود الرعایـة الأدبیـةواء أكان هذا عن عمد أم بحسن نیةس يدبالأ

 يسـنوات عدیـدة وبعـد أن كبـر فـ، كـان یسـخر ممـا یحـدث وهـو یبتسـم، ولكنـه بعـد مـرور والسخریة منها فـى هجائیاتـة

الكتــاب الأول مــن الرســائل  يكثیــرة كــان یتقبلهـا فــى شــبابه ولهــذا تنـاول فــ ایتقبـل أمــورً  ن، لــم یكــن بإســتطاعته أالسـن

حتفــاظ بحــب ســتقلالیة مــع الاوأهــتم بشــدة بفكــرة الحریــة الشخصــیة والا يالأدبــ يموضــوع العلاقــة بــین الشــاعر والراعــ

  .١وسخائة يالأدب يالراع

الأدبیـــین شـــكوى مارتیـــالیس وحـــده، فمـــن بـــین عـــاة ر لة التـــابعین وبخـــل ااعصـــر مارتیـــالیس، لـــم تكـــن معانـــ يحتـــى فـــ

ــریه ـــتاتیوس , معاصــــ ـــاعر ســـ ـــــد صــــــدیقه ومعاصــــــره الشـــ ـــــ Statiusنجـ ـــیدته  يفـ ــــدیقه بلوتیــــــوس ) 4.9(قصـــ ــــه وصــ ـــوم راعیــ یلـــ

ــه Plotius Grypusجریبــــوس  ــى هدیتــــه عدیمــــة القیمــــة التــــى ارســــلها لــ ــة , علــ ــتاتیوس قــــد أرســــل إلــــى راعیــــه باقــ ــان ســ وكــ

علـــى كلمـــات  يرخـــیص الـــثمن یحتـــو  امتواضـــعً  ابینمـــا أرســـل راعیـــه كتابًـــ, فخمـــة غالیـــة الـــثمن ةطبعـــ يمختـــارة مـــن أشـــعاره فـــ

  .٢قدیمة مملة

ـــر الأصــــغر لمارتیــــالیس, وبعــــد مارتیــــالیس بفتــــرة ـــق والمعاصـ ــاعر یوفینــــالیس وهــــو الرفیـ ـــد الشــ ومــــن أهــــم خصــــائص , نجـ

عصـــر الجمهوریـــة  يالـــذى كـــان یعتبـــر فـــ عبوالتـــا يعصـــر یوفینـــالیس هـــو تـــدهور العلاقـــة بـــین الراعـــ يفـــ يالمجتمـــع الرومـــان

ـــ افــــردً  ــــة فـ ــراد العائل ــین أصــــبح الآن عبئًــــ يمــــن أفــ ، وقــــد وصــــف لنــــا الــــتخلص منــــه بأقــــل تكلفــــة ممكنــــة ياعــــیحــــاول الر  احــ

ــابع وصـــفً  ــیلیً  ایوفینـــالیس حیـــاة التـ ــیدة يفـــ اومتكـــررً  اتفصـ ، وبالتحدیـــد فقـــد خصـــص الهجائیـــة الخامســـة كلهــــا ٣أكثــــر مـــن قصـ

   .یتعرض إلیها التابع يالت ةنلتصویر مدى المها

إلا أننـــا , مـــن تقصـــیر رعـــاة الأدب وبخـــل دعمهـــم وعلـــى الـــرغم مـــن موقـــف هـــؤلاء الشـــعراء مـــن الرعایـــة الأدبیـــة وشـــكواهم

أخـــذ الأمـــر علـــى عاتقـــه , فـــة التــى مـــرت بهـــا الرعایـــة الأدبیــةبـــالفترات المختل انجــد مارتیـــالیس مـــن بـــین هــؤلاء الشـــعراء ومـــرورً 

ــــ ـــن مصـــــلحته ابحثً ــ عــ ــــة الادبیـــ ــاملاً الشخصـــــیة وكانـــــت الرعای ــرً  امـــــؤثرً  ة عـــ ـــ اكبیـــ ــه كشـــــاعر , حیاتـــــه يفـ أرتـــــبط بإســـــتمرار عملـــ

  . بشكل عام يوإنتاجه الأدب

 يالأدب يعلاقة بین الراع ي، والرعایة الأدبیة هأعمال مارتیالیس يز الموضوعات فتعد الرعایة الأدبیة من أبر 

، حیث كان التابع یكتسـب الحمایـة مـن لاقة غیر رسمیة ولكن لها قواعدهاع ي، وهاتبًاأو ك شاعرًاوالتابع سواء كان 

                                                
  .٢١٢-٢١١ :)٢٠٠٠( ١، عدد ٦٠مجلة كلیة الآداب، مجلد  "هوراتیوس بین الرعایة والإستقلالیة"علي عبد التواب علي،  ١

2 Mira J. Seo, "Statius Silvae (4.9) and the poetics of Saturnalia Exchange", l'analisi dei testi classici, No. 

61(2009): 244.            
لراعي بعد وقد أشار یوفینالیس إلى معاناة وإهانة التابع فى أكثر من قصیدة، فیصور لنا التابعین المسنین المتعبین البائسین وقد تركوا باب ا ٣

-1.132(یشتروا كرنب ووقود لطهیه، بینما یلتهم الرعاة المنتجات المختارة من الغابة والبحر في قصیدته أن فقدو الأمل في وجبة لیذهبوا ل

ي والتابع ، وعن التفرقة بین الراع)147-3.151(، ویصور لنا التابع بعباءته القذرة الممزقة وحذائه الذي فغرفاه بعد أن بلي الجلد فى )138

، یذكر أنه كان یقدم للراعي رغیف طري أبیض كالثلج ومصنوع من أفخر أنواع الدقیق، وتقدم للراعـي في أنواع الطعام والشراب المقدمة

ابع جمریـه مدهونــة بنصــف بیضـة فــى طبــق صـفیح فــى  ، كمــا تقـدم للراعــي ســمكة بــوري )85-5.84(فواكـه البحــر الشــهیة بینمـا تقــدم للتــ

ذلك تقدم للراعي ورفاقه فاكهة رائحتها ولیمة في حد ذاتها بینما تقـدم للتـابع  ورسیكا بینما یقدم للتابع سمكه ثعبان، وبعدإصطادوها من ك

  . ١٣هانم محمد فوزي، فن الساتورا، : قارن). 153-5.155(تفاحة عطبة 
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یحصــل علیهـا أثنــاء حضــوره  يضــد الـدعوات القضــائیة بالإضـافة إلــى بعـض المســاعدات المادیـة والهــدایا التـ هراعیـ

وسـاحات  المناسـبات الخاصـة يدعـم التـابع فـ ي، بینما یحتاج الراعـيالمناسبات الخاصة وحفلات العشاء عند الراع

كتـاب مـن  لـم یخـل. يالأدبـ يالراع التى یقیمهاحفلات العشاء  يالإنتخابات واللقاءات الأدبیة ف يالمحاكم والدعم ف

 ، فقد ذكر عددًاة الأدبیةالموضوعات المتعلقة بالرعای ي، مع تنوع هائل فالرعایة الأدبیةكتب مارتیالیس من موضوع 

، فمنهم الإمبراطور ورجال الدولة جتماعیةشخصیاتهم وطبقاتهم الا تنوع، مع هر اعأش يمن الرعاة الأدبیین ف جدًا كبیرًا

ــال ـــاء مــــن ذوى الثـــروة والمــ ــدقاء الأغنی ــلطة والنفــــوذ والأصــ ــحاب السـ وجــــه إلـــیهم وكتــــب عـــنهم العدیــــد مــــن . مـــن أصــ

ـــر الرســـمیة، منناقـــدأســــلوب ســـاخر  يالإبجرامـــات فـــ ــعار الرســــمیة وغی ــا الأشـ ــوع. هــ ــد تنـ ــی وقــ ــا بـ التلمــــیح  نإســـلوبه مــ

  . مساوئ نظام التبعیة بأكمله روما منتقدًا يف ياة التابع الأدبتناول كافة جوانب الرعایة وشرح معانو ، والتصریح

أن  ا، موضــحً )cliens( والتــابع) patronus( يالراعــبأنهــا علاقــة مشـتركة بــین الرعایــة  Saller) ســالیر(یعـرف 

یقدم ، وفى المقابل ومن ثم یصبح تابع له، وحمایة شخص آخر لمساعدةالشخص الذى یستخدم نفوذه  يكلمة راع ه

) سـالیر(، ویمیـز عة الخدمات المقدمةوهناك أختلاف كبیر فى طبیعلاقة غیر متكافئة،  يلراعیه، وهخدمات معینة 

لوصــف ) cliens, patronus, amicus(ولــى الأ: الأساســیةعلاقـة الرعایــة بوجــود مجمــوعتین مـن المصــطلحات 

عملیات تبادل لوصف ) gratia, meritum, benificium officium(، والثانیة إطار هذه العلاقة يفالأشخاص 

  .١علاقة الرعایة يالمنفعة ف

إلــى النشـــاط الخــاص بفئـــة معینــة مـــن النــاس، ثـــم تطــور إلـــى فكـــرة الأســـاس  يفــ) officium(المصـــطلح یشــیر 

 ابـارزً  ایعـد عنصـرً تبـادل المنفعـة مما یوضح أن نظام ) ةیداخل علاقة التبع(بهذه الفئات الخاصة والواجبات القواعد 

أو الإحسـان  يیعنـ يوالـذ) beneficium(بمصطلح بشكل وثیق ) officium(مصطلح ، ویرتبط التبعیةفى علاقة 

  .٢العائدة من الرعایةالمنفعة 

زامـه بـأداء تلالذى یحصل علیه كـل طـرف نتیجـة إ) الحق( ي، ه)beneficium(أو المنفعة أن الإحساس  ونجد

المردود  يه) beneficium(، والإلزاميالجانب  يه) officium(كانت  ومن ثم، تجاه الآخر) officium(واجبه 

  . والدعممختلفة من العطایا أنواع  يفوالمتمثل المباشر لهذه الواجبات 

أو التعرف رتیالیس امالشاعر فى إبجرامات الأدبیة الرعایة هذا البحث إلى التعرف على حقوق وواجبات ویهدف 

فـى عـدد كبیـر مـن والمتكـررة البـارزة مـن الموضـوعات  ي، وهـللشـاعر يوالمـاد يجتماععلى الوضع الاعلى تأثیرها 

، سـواء مـن تقصـیر رعاتـه الأدبیـین بوصـفه شـاعرًا تابعًـامن خلال شرح شـكواه ومعاناتـه نقد ساخر فى شكل قصائده 

  : ي، كالتالةیعالتبأو من مشقة أداء واجبات وبخل دعمهم 

كـان تواجـد التـابع  يالجمهـور العصـر  يوفـ، ٣ salutatioالصباح ة، أداء تحین أبرز واجبات التابع تجاه راعیهم

أعمالــه  يوخدمتــه فــ يالحضــور لخدمــة الراعــ كــانللتــوقیر و ة للإحتــرام ووســیل اداء تحیــة الصــباح لراعیــه یعــد رمــزً لأ

                                                
1 Richard Saller Personal Patronage under the Early Empir (Cambridge University Press: 1982), 1-8.  
2 Grant Parker, "patronage of letters in Roman Empire", Akroterion Journal for the classics in South 

Africa 36 (1991): 144.                                 
أداء هـذه ، وكانـت الشـكوى والمعانـاة مـن التـابع إلـى راعیـهمـن  المقدمـة Officiaا بـین الواجبـات  وإرهاقـًكانت تحیات الصباح الأكثر ثقلاً  ٣

   .سلوب ساخرفى أ مارتیالیسفى إبجرامات  امتكررً  االتحیات موضوعً 

cf. Edwin Post, Selected Epigrams of Martialis (Boston: New York Ginn & Company, 1908), 32  
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عدد  يف حقوق وواجبات الرعایة ذكر مارتیالیسی، و روما لكسب العیش رة القرویین إلىالأسباب لهج من أحد ةالیومی

  .١كبیر من قصائده

بألقــاب ذات صــبغة  يالراعــ يالعظمــاء وبــین التــابعین حیــث یحیــ ةالرعــا ةبــین منزلــ اجلیًــ يالطبقــویتضــح الفــارق 

مـن المـال أو  ضـئیلاً  االتابع مع كل جهوده إلا مبلغًـ ين، بینما لا یجRexأو الملك  Dominusمحترمة مثل السید 

افع ومزایــا حقیقیــة تــدفع رجــالاً علــى ، ولكــن بعــض الطعــام ارتیــالیس لتقــدیم مثــل تلــك مثــل م مــا یبــدو كانــت هنــاك منــ

على  اكان مجبرً  فإنه، حضور المتكرر لتقدیم تلك التحیاتعن إمتعاضه من ال اوتكرارً  اإفصاحه مرارً ، فبرغم التحیات

  . ٢عدم حضوره لیبقى عند حسن ظن راعیه ولینعم بنعمه وأفضاله ةحال يذار فتعالحضور أو على الأقل تقدیم إ

  : الصباح قائلاً  ةتحی يلیؤد Gallus٣ ویصف مارتیالیس مشقه الإنتقال إلى منزل راعیه جاللوس

“Est tibi – sitque precor multos crescatque per annos 
pulchra quidem, verum Transtiberina domus: 

at mea Vipsanas4 spectant cenacula laurus 
factus in hac ego sum iam regione senex. 

migrandum est, ut mane domi te, Galle, salutem: 
est tanti, vel si longius illa foret. 

sed tibi non multum est, unum si praesto togatum: 
multum est hunc unum si mihi, Galle, nego. 

ipse salutabo decima5 te saepius hora: 
mane tibi pro me dicet havere liber.” (1,108) 

  

بینما  ،التیبر) نهر(ي على الجانب الآخر من لكن بیت ،من أجله لیزدهر لسنوات طویلة يصلبیتك جمیل بكل تأكید، وأ"

  ،فیبساناس) سهل(العالیة على رواق ) يبیت(تطل حجرات 

   ،الصباح يأنتقل إلى منزلك ف ،من هذه المنطقة كهلوأنا  

  ،يبعید عن) منزلك(لو كان  تىح ،هذا عظیم للغایة: التحیة) لأداء( ،جاللوس یا

  . زیًا واحدًا) مرتدیًا(ون جاهزًا لك، یا جاللوس، أن أك) بالنسبة(لكن لن یكون ذلك كثیرًا  

  . )عن ذلك(، لو أمتنع يبینما یكون ذلك كثیرًا بالنسبة ل

  .)امساءً (ئمًا فى الساعة العاشرة دا يوأحییك بنفس

  . يلاً منأن یحییك بد يفى الصباح، سیحرص كتاب) لكن(

  

                                                
1 Saller, personal patronage, 128.   
2 Richard Saller, "Martial on patronage and Literature ", Classical Quarterly, vol. 33, (1983): 252. 

٣ Munatius Gallus عـن بلـد  ایوس جاللوس، أحد رعاة مارتیالیس، شخصیة حقیقیة، من المحتمـل أنـه كـان یعمـل نائبًـتموناNumidia 

  ) م ١٠٣ – ١٠٠(بجنوب أفریقیا فى الفترة 

cf. Rosario Moreno Soldevila et al., A Prosopography to Martial's Epigrams (Boston: De Gruyter, 2019), 
404. 

٤ vipsanas  نسبة إلىAgrippa Vipsaius حیـث  ،والإشارة هنـا إلـى سـهل فیبسـانوس علـى یمـین نهـر التیبـر ،الابن الشرعي لأوغسطس

  .لتیبرب نهر ایسكن طبقة دنیا من السكان في هذه المنطقة على جان
٥ decima بها إلى وقت العشاءوالمقصود  ،فى العاشرة .  

cf. C.A, Walter., M.A, Ker, Martialis Epigrams, Vol.1 (London: L.C.L, 1968), 97-99 
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بــل یشـكو مشـقة هــذه  ،الأبیـات السـابقة یخشــى مارتیـالیس التصـریح بـرفض أداء واجباتــه نحـو راعیـه جـاللوس يفـ

فیصف له طول المسافه بینهما وكیف أنه یضطر أن یكررها مرتین  ،يللراعالواجبات فى أسلوب تلمیح وأستعطاف 

  .ا زى التابعمرتدیً  ،وقت العشاء يء فاالصباح ویعود مرة أخرى مسً  يداء التحیة فلأ ایومیً 

ربمــا یتكــرر  ي، بـل یــذكر مارتیــالیس أن حضــوره لتحیـة الراعــالتــابع عنـد أداء هــذه التحیــات فقــطولـم تقــف معانــاة 

إلــى  هقصـیدته الموجهـ يففـ أو لأیـام متتالیـة وتظهـر هــذه الفكـرة فـى قصـائده بشـكل متكـرر .١فـى الیـوم أكثـر مـن مـرة

  : فى الیوم فیقول ةمر راعیه وخدمته طوال الیوم بل ویتردد علیه أكثر من  ةملازممن  يجاللوس یعان

“Totis, Galle, iubes tibi me servire diebus  

et per Aventinum٢ ter quater ire tuum. 

eximit aut reficit dentem Cascellius aegrum, 

infestos oculis uris, Hygine,٣ pilos; 

non secat et tollit stillantem Fannius uvam, 

tristia saxorum stigmata delet Eros;٤  

enterocelarum fertur Podalirius٥ Hermes:  

qui sanet ruptos dic mihi, Galle, quis est?” (10, 56) 
 

  ، یا جاللوس، وأن أذهب أن أخدمك طوال الیوم يتأمرن"

  . )فى الیوم(تیوس ثلاث وأربع مرات إلیك عبر تل الأفین

  ، ةها هو كاسكیلیوس یخلع أو یصلح الأسنان المریض

  ، هیجینوس یكوى الشعر الضار بالعینو 

  ، لا یقطع بل یرفع الكتلة الساقطة وفانیوس

  ، یمحو العلامات الحزینة من الصخوروإیروس 

  من الفتق يأنه بودالیریوس فى علاج من یعان) يیدع(وهیرمس 

  ".الشخص المنهك ي، هل هناك من یداو ، یا جاللوسيأخبرن

   

 يبأنه أصیب بالإنهاك من كثـرة تـردده علـى راعیـه لأكثـر مـن مـرة فـ ارً خمارتیالیس سا یتحدثالأخیر  البیت يفف

   .الیوم، ویذكر أن هناك من یعالج كل داء فهل هناك من یعالجه من إرهاق واجباته تجاه راعیه

 يأن یحــاط الراعــ يتیــالیس بعــد أداء التحیــة للراعــلمار ومــن واجبــات الرعایــة الباعثــة علــى الملــل الشــدید بالنســبة 

أن لدیـه عـدد كبیـر مـن  ي، وتعد هذه میزة یفتخر بها الراعـیجلسون حوله فى اللقاءات الأدبیةبمجموعة من التابعین 

                                                
1 Saller, Peronal patronage, 128.                     

٢  Aventinus  هو أحد تلال روما السبعة  

Lewis and Short, A Latin dictionary (New York/ Oxford: at the Clarendon Press: 1879.), s. v. 
Aventinus. 

٣ Hyginus  نسبة إلىHigia )Ὑγεία( ، ،بنة المعالج أسكلیبوس اشخصیة أسطوریةAsclepius  وأخت بودالیریوس

Podaliriusترمز إلى الصحة وهي أحد أعضاء حاشیة أسكلیبوس ،.  

cf. Soldevila et al., A prosopography to Martial's Epigrams, 288. 
٤  Eros نسبة إلى )Ἔρως (إله الحب عند الیونان             
٥ Podalirius بودالیریوس )Ποδαλείριος(  شخصیة أسطوریة، أبن أسكلیبوس وأخو ماخؤنMachaon وكلاهما طبیبان معالجان .

    

cf. Soldevila et al., A prosopography to Martial's Epigrams, 486.   
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ات اء تخطى الممر أثن يالراع ي، وفیه یقوم التابعون أیضًا كالعبید بحمل كرسكموكب مرافق لهحوله التابعین یلتفون 

بینمـا  يتعدهجوم أو  يعلى قدمیه یسیر أحد التابعین على یساره لحمایته من أ ي، وإذا سار الراعالشوارع الضیقةو 

  .  ١یستكشف الآخرون طریقه

 فابیــانوس أخــرى یــرفض فیهــا طلــب صــدیقه ةقصــید يشــرح تفاصــیل واجبــات التــابع فــ يوقــد أبــدع مارتیــالیس فــ

Fabianusــلاً مــن العمــل لســاعات طویلــة، فیجــب علیــه الحضــور مــع الراعــ یشــكوأن یكــون تابعًــا لــه وفیهــا  ٢  يمل

   :، فیقولنذ الصباح الباكر وحتى آخر الیومومرافقته م

"hoc praestare iubes me, Fabiane, tibi:  

horridus ut primo semper te mane salutem  
per mediumque trahat me tua sella lutum,  

lassus ut in thermas decima vel serius hora  
te sequar Agrippae, cum laver ipse Titi.  

hoc per triginta merui, Fabiane, Decembres,  
ut sim tiro tuae semper amicitiae? 

hoc merui, Fabiane, toga3 tritaque meaque.  " (3, 36. 2 – 9) 

 

  جفًاظر مرت، أو أنتبأن أؤدى لك هذا، یا فابیانوس يإنك تأمرن"

  ، كرسیك وسط الوحل يالصباح الباكر للتحیة، ویسحبن يدائمًا ف

  حمامات  يالساعة العاشرة ف يأو أن أتبعك متعبًا جادًا ف

  ) حمامات( يفأستحم  ينفس يبالرغم من انن) ةالبعید(أجریبا 

  ، هل أستحق منك هذا، یا فابیانوس، )ةالقریب(تیتوس 

  سخرًا خلال ثلاثین دیسمبر أو أكون م

  ، هل أستحق هذا منك، دائمًا لصداقتك

  ".یا فابیانوس، ومعطفى ممزق

   

                                                
1 Francis L., Jones, "Martial, the Client", the Classical Journal, Vol. 30, no. 6 (Mar. 1935): 356    

٢ Fabianus فابیانوس، شخصیة وهمیة، وهو اسم واسع الانتشار، أستخدمه مارتیالیس في أكثر من سیاق ساخر.  

cf. Soldevila et al., A prosopography to Martial's Epigrams 404. 
بـدون  اكان إرتداء المعطف من الخدمات المقدمة من التـابع إلـى راعیـه، وهـو زى رسـمى رومـانى، كـان یلـبس قـدیمً   togaللتوجا   بالنسبة ٣

طـور هــذا الـزي بشــكل  ولكـن منـذ العصــر الأوغسـطي. سـترة فكـان مــن الممكـن إرتـداؤه أثنــاء الأعمـال الشـاقة فــي الأرض أو فـي المعــارك

  . للغایه، ویستخدم بالتحدید في المناسبات الرسمیه ولیس بشكل یومي اومرهقً  ارسمى وأصبح أضخم وأكثر تعقیدً 

كان یصنع من الصوف مما یجعله باهظ الثمن، وكانت المهارة فى إرتدائه یتمثل فى لف طیاته والتي كانت تتطلب مساعدة اثنـین  عادةً 

حول الجسم بشكل مائل، یبدأ من  اته في موضعها، حیث یكون ملفوفً بأن تظل طیا اوفى القدرة على بقائه أنیقً  اد، أیضً أو ثلاثة من العبی

فوق الكتف الأیسر ویمر على حافه الرقبه ثم یتدلى للأسفل ویلف باقي النسیج مـن أسـفل الـذراع الأیمـن إلـى الخلـف بشـكل مائـل ثـم إلـى 

  .طیها عبر الأزمنةلأكثر من مرة وقد اختلف عدد اللفات وشكلها وطریقه الكتف الأیسر مرة أخرى وهكذا 

ممـا یجعـل الكثیـر  اللغایـة، ومكلفـً اومتعبًـ ا، مرهقـًا، حارً ثقیلاً  اوفي الحقیقه إن كل الطرق التى صُنع وصمم بها هذا الثوب جعلت منه ثوبً 

  . من الناس تحجم عن إرتدائه

Liza Cleland et al., Greek amd Roman Dress from A to Z (New York: Routledge, 2007), 190 – 193. 
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، وكیف أنه لـم یعـد یتحمـل آداء هـذه الواجبـات التـى داوم علیهـا الأبیات السابقة إلى معاناته يف یشیر مارتیالیس

، اتر السنو للتعبیر عن مرو  Decembresوربما أختار كلمة  triginta ……… Decembresلمدة ثلاثین عامًا 

  . توقیت أثناء أحتفال الساتورنالیاهذا ال ينظرًا لأهمیة هذا الشهر عند مارتیالیس حیث قام بنشر العدید من أعماله ف

 togaوإرتداء المعطف  يوقد ذكر مارتیالیس بعض تفاصیل هذه الواجبات مثل أداء تحیة الصباح ومرافقة الراع

  . تابع تجاه راعیهجبات اللأداء هذه الواجبات وكلها من وا يالرسم

هـذا  مارتیـالیسعودته إلى المنـزل فیشـكو  يبعض الأحیان حتى ف يف يوكان من واجبات التابع أن یرافق الراع

  : ذلك یمنعه من كتابة أعماله فیقولوأن  يالحضور والمرافقة المستمرة للراع

“Dum te prosequor et domum reduco, 
aurem dum tibi praesto garrienti,  

et quidquid loqueris facisque laudo, 
quot versus poterant, Labulle, nasci!” (11, 24. 1 – 4) 

  بینما كنت أرافقك حتى تعود"

  ، آذان صاغیة إلى ثرثرتك يإلى منزلك، وكل

  وأمدح كل ما تقول وتفعل 

  "كم من الشعر یا لابولوس، كنت أستطیع تقدیمه

  

 ةبعــد أن تــردد علــى منزلــه لأكثــر مــن مــر  Afer آفیــر صــیدته إلــى راعیــهرتیــالیس قســخریة وغضــب یوجــه ما يوفـ

  : ١لإلقاء التحیة

“Dicere de Libycis2 reducti tibi gentibus, Afer,3 
continuis volui quinque diebus 'have' (4) 

'non vacat' aut 'dormit' dictum est bis terque reverso. 
iam satis est. non vis, Afer, havere? Vale” (9,6) 

  ، یا آفیر، بعد عودتك)يتحیات" (یوم سعید"أن أقول لك  أردت"

  ، "إنه مشغول" يلشعوب اللیبیة لخمس أیام متتالیه، یقال لمن عند ا

  ، يالآن، هذا یكف. ات، ثم أعود مرتین وثلاث مر "نائم"أو 

  ".ة، مع السلامأنت لا ترید أن أحییك یا آفیر

من رحلته البحریة إلى أفریقیا ولكن لم یستطع مارتیالیس مقابلته وإلقاء التحیة علیه على الرغم من  اعائدً  هذا) أفیر(وكان 

  .٥السابقة الأبیات يا إستیاءه فتكرار محاولته هذه لعدة أیام ولذلك إكتفى مارتیالیس بهذا القدر موضحً 

                                                
، وكان مارتیالیس قد كتب اا، والذین قلما یعیرهم أحد أهتمامً اا یخص الأتباع الأقل شأنً اكان تقدیم التحیات في منازل الأرستقراطیین شأنً   ١

 هــو ویوفینـالیس مــن المنافســه غیــر العادلــه التــي أوجــدهالأحـد أعضــاء مجلــس الشــیوخ علــى أمــل تـوفیر منصــب لــه فــى القنصــلیة وشــكا 

  .Sat) 1,117 (وعند یوفینالیس فى ) 12,26(، )10,10(أعضاء مجلس الشیوخ للأتباع ، وذكر ذلك فى قصائده 

cf. Saller, personal patronage, 129.  
  .هنا للإشارة إلى منطقة شمال أفریقیا بشكل عام Libycisجاء ذكر اللیبیین   ٢
ویشـیر اسـتخدامه هـذا إلـى ذكـاء ) 37 ,4(، )77 ,6(، )25 ,9(، )84 ,10(، )42 ,12(عنـد مارتیـالیس فـى  اكثیـرً  Aferذكر إسم آفیـر   ٣

  . مارتیالیس وقدرته النقدیة أو ربما یرجع اختیاره لهذا الإسم كربط بینه وبین أفریقیا
  تحیة رسمیه یلقیها التابع عند تحیة راعیه Haveكلمة  ٤

cf. Christer Henriksen, A Commentary on Martial Epigrams Book 9 (Oxford University Press: 2012), 80. 
5 Henriksen, A Commentary on Martial Book 9, 80   
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المدینة كما  يمناطق مختلفة ومتفرقة ف ل فىمن منز أكثر  يویزداد الأمر صعوبة على التابع عندما یملك الراع

  : أین  یوجد، فینفر من ذلك قائلاً  مارتیالیسلم یخبر  يوالذ Maximus١حال راعیه ماكسیموس  يف

“dic ubi conveniam, dic qua te parte requiram:  
quisquis ubique habitat, Maxime, nusquam habitat.” (7, 73 . 5 – 6) 

  :سكن أبحث عنك يأ يف يأخبرن ،أین أجدك يأخبرن"

  ".مكان يأ يكل مكان، یا ماكسیموس، لا یسكن ف يمن یسكن ف

حالة ما یكون بیت  يوتستمر معاناة التابع ویشق علیه أداء واجبه، عندما یتردد على راعیه لإلقاء التحیة ف 

یسیر إلیه مسافة میلین حیث  Decianusانوس عن حاله مع راعیه دیكی مارتیالیسللغایة كما أخبرنا  ابعیدً  يالراع

  : ، ثم یسیر مرة أخرى نفس المسافة ولا یستطیع أن یراه فیقوللیصل إلیه

saepe domi non es; cum sis quoque, saepe negaris: 
vel tantum causis vel tibi saepe vacas. 

te tamen ut videam, duo milia non piget ire; 
ut te non videam, quattuor ire piget. (2,5. 5 – 8) 

 

):ذلك(، دائما تنكر المنزل، حتى وأنت داخله يتكون فلا  انت دائمً أ  

  ،أو لنفسك) الخاصة(ا لمناسباتك وقت فراغك إم ادائمً 

  ،ا لا أمانع أن أقطع میلین لرؤیتك، أنومع ذلك

  .نع أن أقطع أربعة أمیال ولا أراكولكن أما

هذا العمل المـزعج والممـل مـن أجـل أداء واجـب التحیـة لراعیـه دیكیـانوس  ارتیالیسمیستنكر الأبیات السابقة  يف

  . أنه فى وقت الراحة) حارس المنزل(ه فیقول حارس ا، وحتى إذا كان موجودً  ما یتواجد فى منزلهالذى قلیلاً 

ه فــى إیطالیــا اب إقامتــیقــدم مارتیــالیس أســب، المعطــف إرتــداء ةنفــور وهــروب مــن أداء واجبــات التــابع ومشــق يوفــ

  : قائلاً 

Romam vade, liber: si, veneris unde, requiret,  
Aemiliae dices de regione viae.  

si, quibus in terris, qua simus in urbe, rogabit,  
Corneli referas me licet esse Foro.  

cur absim, quaeret, breviter tu multa fatere:  
'non poterat vanae taedia ferre togae' .  

'quando venit?' dicet, tu respondeto: 'poeta  
exierat: veniet, cum citharoedus erit' . (3,4) 

  مكان أتیت؟ يأسألتك من  يه، وإذا يكتابیا ، إلى روماذهب إ

  ، من منطقة طریق أیمیلیوس) أتیت(ا قل له

   برهاأخ، مدینه يأرض ومن أ يسألتك، من أ وإذا

  غیابى، ) سبب(وإذا سألتك عن . أقیم فى منتدى كورنیلیوس يأن

  لم یعد یستطیع أن یتحمل إرهاق  : "عترف بإختصارا

  " متى سیعود) "وإذا سألتك. (المعطف عدیم الجدوى

                                                
١ Maximus قـل ثلاثـة ماكسیموس، صدیق وراع لمارتیالیس، ینتمـي إلـى طبقـة الفرسـان، كـان یمتلـك أكثـر مـن منـزل فـى المدینـة، علـى الأ

، وفــى هــذه القصــیدة Vicus Patriciusوالثالــث فــى منطقــة  Aventineفــى منطقــة ، والثــاني Esquilineالأول فــى منطقــة : منــازل

  .یعترض مارتیالیس أنه لم یستطع مقابلته فى أي منزل مما یزید من مشقة عمله كتابع

cf. Guillermo Galan Vioque,  Martial Book 7, A Commentary (Boston: 2012), 415.   
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  وإنه : كشاعر) عمله(إنه ترك " أجبها

   .، عازف قیثارهسیعود عندما یصبح

  

ولـذلك فإنـه عـزم  ةالرسـمی ةالیومیـ ةوأنـه مـل مـن الجولـ ظلخفة  يسبابه فح أیشر ، و لرعاته اتحمل الأبیات تلمیحً 

  . ١ةتعلم العزف على القیثار على 

، یوصــل رســالة إلــى رومــاهــذه القصــیدة نجــد أن مارتیــالیس یســتخدم فكــرة مختلفــة عنــدما یطلــب مــن كتابــه أن  يوفـ

ن الرســالة المطلــوب توصــیلها كانــت تطلــب ذ إ، إســتىوهــذه الفكــرة كانــت شــائعة عنــد شــعراء الإبجرامــا فــى العصــر الهلین

  . ٢من عابر السبیل أو الشخص الذى یمر بقبر المتوفى اغالبً 

الحیاة  يف كانت من أكثر السمات المهمة والممیزة يالتواجبات التابع حضوره لدعوات العشاء عند راعیه  أهم منكان و 

بمثل هـذا الـذكاء وبهـذه  ا، ولكن لا یصدق أن شخصً مر طبیعىاته كأدعوات رع مارتیالیسجتماعیة الرومانیة، وقد قبل الا

  .٣جتماعیة یتنازل لیكون تحت الطلب المستمر من مكان لآخر لحضور هذه الدعواتالصفات الا

ولكنها كانت ضمن واجباته كتابع، فكان لابد مـن حضـوره عنـد راعیـه لیقـدم إلیـه أفضـل الأشـعار ویحصـل علـى 

  .٤فیها الأتباع من ذل استغلالهم كأداة للتسلیة يیعان يدعوات التهذه المقابل لأشعاره وحضور 

، فعلـى سـبیل المثـال كـان طریقة تقدیم حفلات العشـاء يمان فلم یكن هناك شئ یمكن أن یضاف إلى خبرة الرو 

دة دیـوكـان هنـاك طـرق ع. ن أبـرز مـا فیهـا هـو المضـیف البخیـلولكـ. ياء والموسـیقى والإسـتعراض المسـرحفیها الغنـ

، فمثلاً بإمكانه أن یخلط الخمر الجید بالسئ، أو أن یقدم لضیوفه خمرًا مختلفًا عـن البخل يظهر براعته وإبداعه فت

ــنح ضـــیوفه إلخمـــر الســـئ فـــى زجاجـــات جمیلـــة الشـــكلالـــذى یشـــربه هـــو بتقـــدیم ا متیـــاز مشـــاهدته وهـــو یأكـــل ، أو یمـ

  . ٥مما یأكل االقلیل جدً یمنحه وإذا أراد أن یكافئ أحدهم على شئ جید فعله . الفطریات

ا إلــــى أن دعـــوـات العشـــاء هــــذه كانــــت موضــــوعً  ــ ــارة هنــ ــدر الإشــ ــالیسلهجـــاء  خصــــبًا اوتجـ ــه مارتیــ ــه لرعاتــ ، فیصــــف راعیــ

مــن التـابعین لـیس مـن أجـل تنــاول العشـاء معهـم ولكـن لیشـاهدوه وهــو  ادعـى حشـدً  يالـذ Caecilianusكایكلیـانوس 

  : فرده، فیسخر منه قائلاً لفه بمت وأنواع الطعام المختیأكل الفطریا

Dic mihi, quis furor est? turba spectante vocata 
solus boletos, Caeciliane,6 voras.  

                                                
1 J.P, Sullivan, Martial: The Unexpected Classic (Cambridge University Press: 1991), 157.            
2 H. M. Yassin, Tipologia del Epigram Funeraris Helenistic (Spain: Murcia, 1999), 89 – 121. 
3 Kirby F. S., "Martial the epigrammatist", the Sewanee review, vol. 26, No.1 Jan. (1918): 21.  
4 Saller, personal patronage, 128.  
5 Kirby, "Martial the Epigrammatist", 21.                          

٦ Caecilianus بجرامـات مارتیـالیس، كایكلیانوس شخصیة خیالیة، وهو لقب واسع الإنتشار خاصة في أفریقیا، ومتكـرر بشـكل كبیـر فـي إ

قد في سـیاق سـاخر متنـوع، ربمـا إختـار هـذا الإسـم لسـهولة نطقـه وسـماعه، یوجـه إلیـه قصـائد اللـوم أستخدم مارتیالیس هذه الشخصیة للن

رید أن ی اكنموذج لشخص غیر إجتماعي متطفل دائمً  اویصوره دائمً . والتوبیخ بسبب فشله فى مواكبة الأعراف والسلوك الإجتماعیة المتبادلة

ه الإبجرامة یصوره مارتیالیس كمضیف بخیل طماع یأكل وحده دون تقدیم شئ لضیوفه، یستفید من الآخرین دون تقدیم أي مقابل، ففي هذ

یخزن ویدخر أكبر قدر ممكن من الطعام أثناء دعوته على العشاء من قبل أحد الأشخاص، ویصوره كشخص متطفل یأتي ) 2,37(وفي 

یشـكو مارتیـالیس ) 2.78(شـخص شـره للطعـام ، وفـي یصوره ك) 7.59(، وفى )8,67(قبل موعد العشاء فى  ابكرً في وقت غیر مناسب م

ه، بمهارة وبروح من الدعابة من بخل كایكلیانوس وبرودة المیاه فى حماماته الدافئة فیسخر منه فى دعابة بأنها یجب أن تستخدم كمبرد للمیا

دون ألقـاب، بالإضـافة إلـى العدیـد مـن  االتـابع مـن مكافـأة العشـاء إذا قـام بتحیتـه بإسـمه مجـردً كراع متغطرس یحـرم ) 6,88(ویصوره في 
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quid dignum tanto tibi ventre gulaque precabor?  
boletum qualem Claudius edit, edas. (1, 20) 

  ،یات وحدكلفطر جنون هذا؟ أنت تلتهم ا ي، یا كایكلیانوس، أيأخبرن

  . بمشاهدة حشد من الحاضرین

  ، لق كبیر للغایة؟ لدیك معدة كبیرة وحصلاة تستحقها يأ

  فأنت تأكل الفطریات كما أكل كلاودیوس

الإمبراطور  التهمهاإلى أنانیة راعیه وبخله، ویشبهه بأنه یلتهم الفطریات كما  مارتیالیسالأبیات السابقة یشیر  يف

 Agrippina بطبق من الفطریات قدمته له زوجته أجریبینا القى حتفه مسمومً  يذال Claudiusكلاودیوس 

١.  

على العشاء  قام بدعوة ستین شخصًا يالذ Mancinusإلى راعیه البخیل مانكینوس  اأیضً  مارتیالیسویشیر 

ویصف  ،ةلمر با يفكان العشاء غیر مرض ،ةفقط صغیر الحجم للغای ٢وقدم لهم وجبة العشاء عبارة عن خنزیر واحد

  :مارتیالیس المشهد على النحو التالى

……… tantum spectavimus omnes:  
ponere aprum nobis sic et harena solet.  
ponatur tibi nullus aper post talia facta,  

sed tu ponaris cui Charidemus3 apro.4 (1,43. 11 – 14) 

  كلنا كنا نشاهد فقط............. 

  . إستعراض يبة لتقدم لنا الخنزیر فحة مناسساكانت ال

  ، خنزیر بعد هذا الفعللن یقدم لك ال

  . أنت لنفس الخنزیر مثل خاریدیموس بل سوف تقدم

أن یأكله الخنزیر الضخم  اوحقده على راعیه البخیل ویسخر منه متمنیً  مارتیالیستوضح الأبیات السابقة غضب 

apro ه التابعیینفذبحه وتقدیمه لضیو  يالذى بخل ف .  

هذا البخل ولم یقتصر هذا البخل  ي، فقد تفننوا فاء رعاته البخلاءمهاجمة وهج يف محقًا مارتیالیسربما كان 

قدم  يالذ Annius١ذلك إشارة إلى راعیه أنیوس  ي، وفطریقة تقدیمه يام بل كان أیضًا ففقط على أنواع الطع

                                                                                                                                          
) 4,15(الإبجرامــات مــع تنــوع هائــل فــي الموضــوعات لإســتخدام شخصــیة كایكلیــانوس لنقــد العدیــد مــن الســلوكیات الإجتماعیــة كمــا فــي 

  ). 4.5(و) 1,65(و) 9,70(و) 6,35(و) 2,71(و) 1,37(و) 6,15(و

cf. Soldevila et al., A prosopography to Martial's Epigrams, 89.  
1 cf. Shackleton Bailey, Martial Epigrams, Loeb Classical Library, Vol. I (Cambridge, MA: Harvard 

University Press, 1993), 55 
٢ Mancinus  مــانكینوس، شخصـــیة خیالیـــة، والإســـم مشــتق مـــن كلمـــة)Mancus ( بمعنـــى الشـــخص الــذى لدیـــه یـــد واحـــدة أو ذراع واحـــد

)ThLL 8, s. v. mancus( وبما أن كلمة ،Manus تشیر إلى الأخذ والعطاء.  

)OLD, s. v. manus 18 ( ربما یشیر اسمMancinus  إلى الشخصیات البخیلة، فهو في هذه القصیدة مضیف بخیل، وفي)4,37 (

یصـوره مارتیـالیس ) 4.61(وفـي الذى یزعم أنه أقرضته مـائتى ألـف سیسـتریوس، ) آفیر(لى یصوره مارتیالیس بصورة الشخص المدیون إ

  ) . آفیر(بصورة شخص كذاب یتباهى بربح زائف وهو المبلغ الذى إستدانه من 

cf. Soldevila et al., A prosopography to Martial's Epigrams, 365. 
٣  Charidemus )Χαρίδημος( وهـو إسـم مركـب مـن  ،إسـم شـائع عـن الیونـان وهـو ،شخصـیة حقیقیـة)χάρις (و)δῆμος ( ربمـا اســتخدم

أثنــاء اللعــب فــي الحلبــة وهــو ) الشــخص الــذي یســعد أو یُســلى النــاس(مارتیــالیس هــذا الإســم بســبب التركیــب اللغــوي للإســم والــذي یعنــي 

  . خل الحلبةوكانت تعتبر جریمة لأنه یلقي بنفسه للثور ویقتله الثور دا ،الضحیة في اللعبة

cf. Soldevila et al., A prosopography to Martial's Epigrams, 134 
٤ apro  من كلمةaper وتعني الخنزیر البري  .  

Lewis and Short, A Latin dictionary, s. v. aper. 
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ت الطعام وكان العبید یرفعون الأطباق بمنتهى السرعة حیث لا لاالعشاء عن طریق العبید بدلاً من وضعه على طاو 

  : من ذلك فیقول ، فكتب قصیدته ساخرًایوف أن یأكلتوجد فرصة لأحد من الض

Cum mensas habeat fere trecentas,2  
pro mensis habet Annius ministros:3 

transcurrunt gabatae volantque lances. 
has vobis epulas habete, lauti: 

nos offendimur ambulante cena. (7,48) 

  ، )عشاء(یمتلك ثلاث مائة مائدة  بینما هو

  . من الموائد بدلاً  كان أنیوس لدیه عبید

  . طباق كبیرة تمر بسرعة وصحون تطیرأ

  ،شبعوا أنتم بموائدكم هذها

  . )يأهانن( يالعشاء الجوال أغضبنإن 

، ویصفه بـ م للتابعین وطریقة تقدیمهإلى العشاء الردئ الذى كان یقد فى قصیدته هذه مارتیالیسیشیر 

ambulante cena )العشاء السائر أو الجوال نظرًا لسرعة مروره على الحاضرین ویشیر إلى أنه على ) بمعنى

ة من ر ی، وأستبدلها بمجموعة كبیوس إلا أنه لم یضع علیها الشعاءیمتلكها أن يالرغم من كثرة عدد الطاولات الت

لتقدیم العشاء ) Volant …. Lances(فى حركة سریعة  يیتجولون بأطباق أو صوان ministrosالخادمون 

  . للتابعین

وقد وجه قصیدته ، یثیر غضب وحقد التابع يوأشار مارتیالیس إلى أن هذا البخل والتقصیر من قبل الراع

وكان یأكل من   quadranesشاء مقابل مائة علالذى دعاه على ا ،Sextusإلى راعیه البخیل سیكستوس ) 4,68(

وقته  يبانه قض ،فیتحدث إلیه بإسلوب ساخر ،ادیئً ر  اأفضل أنواع الطعام بینما قدم إلى ضیوفه من التابعین طعامً 

   :فیقول ،علیه على العشاء حاقدًا

Invitas centum quadrantibus et bene cenas.   
Ut cenem invitor, Sexte, an ut invideam? (4,68) 

   ،وعشاء جید اقابل خمسة وعشرین أسً م ،على العشاء يلقد دعوتن

  أنا مدعو للعشاء أم للحقد؟ ،یا سیكستوس

 هـــىللتـــابعین  الیومیـــة ةالإعانـــ، فكانـــت التـــابعین المعـــالین مـــن قبـــل رعـــاتهملـــدعم  اكانـــت دعـــوات العشـــاء إســـلوبً 

sportulaداخــل  االـذى یحتــل دورً  يلامـة ممیــزة لكــرم ونبـل الراعــبــة عبمثاكانـت  يمكافـأة العشــاء والتــ يتعنــ يوالتـ ٤

                                                                                                                                          
١ Annius  مـرة واحـدة عنـد مارتیـالیس فـى هـذه أنیوس، شخصیة خیالیة، هو إسم عـامي عنـد الرومـان شـائع الإسـتخدام بشـكل كبیـر، ظهـر

  . الإبجرامة كراع بخیل

cf. Soldevila et al., A prosopography to Martial's Epigrams, 43.  
علـى  دلـیلاً متلاك الراعـي لعـدد كبیـر مـن طـاولات الطعـام یعتبـر ایشیر هذا البیت إلى إمتلاك إنیوس ثلاث مائة طاولة عشاء، حیث كان  ١

  ) D.C.61.10.3(ائة طاولة أن سینكا كان یمتلك خمس م DioCassiusلما ذكره دیوكاسیوس  االثراء، فطبقً 
٢ Ministros ـــق علـــیهم أیضًـــ ــواب الشـــرب، ویطل ـــئ أكـ أســـم  القـــب یطلـــق علـــى العبیـــد الـــذین یقومـــون بخدمـــة التقـــدیم علـــى الطـــاولات ومل

Tricliniarii.  

cf. Vioque, Martial Book7, 302.  
٤ Sportula  ولكـن مـن كثـرة التـابعین الحاضـرین فـلا یأخـذ الجمیـع  ,هي عبارة عن سلة من الطعام لیحصل منها التابع على مكافأتـهوالتي

  . منها

 cf. Post, Selected Epigrams of Martialis (Boston: 1908), 62.  
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وركز مارتیالیس فى  ،أة هم التابعون غیر میسورى الحالوكان المنتفعون من هذه المكاف ،العلاقات الاجتماعیة دائرة

. صــورة الشــخص المســتغل مــن قبــل رعاتــهقصــائدة الخاصــة بهــذا الموضــوع علــى التــابع البســیط المتواضــع وأظهــره ب

وكتــب مارتیـالیس قصــیدته  ،لكــن سـرعان مــا أحیاهـا مــن جدیـد ،عهــد دومیتیـانوس يمكافــآت العشـاء مٌنعــت فـانـت وك

  : ، فیقول١بعد إلغاء الإمبراطور لمكافأت العشاء ویقترح فیها أن تعوض هذه المكافأة بوجبة عشاء جیدة) 3,60(

cum vocer ad cenam non iam venalis ut ante, 
cur mihi non eadem quae tibi cena datur? (3, 60. 1-2) 

 

  ،تم شراؤه على العشاء) كضیف( يكنت أدٌع ،من قبل

  .لك) تُمنح(وجبة عشاء مثل الذى  يلماذا لا یُمنح ل

  :قائلاً  ،بونتیكوس القصیدة نفسها یتحدث إلى صدیقه يفو 

Cur sine te ceno cum tecum, Pontice, cenem? 
sportula quod non est, prosit: edamus idem. (3, 60. 9-10) 

  ،یا بونتیكوس ،لماذا أذهب لتناول العشاء بدونك

  )العشاء(دعنا نتناول نفس  ،لن یكن هناك مكافأة عشاء

الإعانة  العشاء بدون الحصول على يقصیدة أخرى یؤكد مارتیالیس ویظهر أوجه القصور ف يوف

   :فیقول  Sportulaالیومیة

Sportula nulla datur; gratis conviva recumbis: 
dic mihi quid Romae, Gargiliane, facis? 

unde tibi togula est et fuscae pensio cellae? (3, 30. 1-3) 

  :بالمجان) على العشاء(أنت ضیف تجلس  ،لن تُمنح مكافأة عشاء 

  ؟تفعل فى روماماذا  ،یا جارجیلیانوس ،يأخبرن

  .المظلمة يغرفت) یجارإ(ومن أین أدفع  ،)للتبعیة(ثوبك ) تشترى(من أین 

  Cena rectaالمناسب حیاء حفلات العشاءإولكن بعد . وتظهر الأبیات السابقة مدى حاجة التابعین لهذه المكافئة

تكن تكفى  لم يوالت ،انخفض مبلغ مكافأة العشاء إلى ثلاثین سنتً اكان الرعاة فى منتهى الأنانیة والبخل و  ،عهد دمیتیانوس يف

 ائ الأقل إیذاءً ختیار الشالحقیقة كان هذا التفضیل هو ا يوف ،ومع ذلك كان یفضلها التابع ، togaالتابع  معطفى لشراء حت

للتابعین  امُرضیً  افلم تكن حفلات العشاء ولا المكافآت العائدة منها بكل ما مرت به من إحیاء وتجدید شیئً  ،من بین الخیارین

   ٢بأكملة كوسیلة للعیش وكسب الرزق) نظام التبعیة(مما جعل مارتیالیس یدین  ،ة لهمالمناسب وسیلة الدعم ولا ،على الإطلاق

خطــأ أو ســقطة أثنــاء مراســم تشــریف راعیــه، ویشــكو  يرتكابــه لأامــن المــال عنــد  ةوكــان التــابع یــدفع أیضًــا غرامــ

بـه، فیوجـه قصـیدته إلـى ء أدائـه لواجنوس، أى أثنـامالیـة أثنـاء تشـریفه راعیـه كایكیلیـا ةمارتیالیس ممـا دفعـه مـن غرامـ

  :كایكیلیانوس

Mane salutavi vero te nomine casu 
nec dixi dominum, Caeciliane, meum. 

quanti libertas constet mihi tanta requiris? 

                                                                                                                                          
ف القـرن الأول إلـى مبلـغ صـغیر مـن المـال فى منتصـ  Sportulaفتحولت مكافأة العشاء ،للراعي اولكن سرعان ما أصبح هذا الواجب مرهقً 

   )Centum quadrantes(آس  ٢٥ اقدره تقریبً 

cf. Sullivan, Unexpected Classic, 69.   
1 Richard Duncan Jones, Payment of Dinner – Guestes at Roma (Cambridge: Gonville and Caius College, 
2008), 142-146. 
2 Jones, Martial the Client, 358.   
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centum quadrantes1 abstulit illa mihi. (6, 88) 
 

  مك الحقیقى سالصباح با يقمت بتحیتك ف ةوبالصدف

  .من، یا سیدى ، كایكیلیانوس، بدلاً )جردلما(

  ذلك  يأتعرف كم كلفتنى هذه الحریة؟ لقد أوقفن

  .من فئه الرُبع آس) قطعة(مائة ) يوكلفن( ابعیدً 

تشـیر هـذه الأبیـات إلـى أن مارتیــالیس كـان قـد ألقـى التحیـة علــى كایكلیـانوس دون أن یقصـد الإسـتهانة بـه حیــث 

ذلــك تقلیــل  يوفــ) salve, Caeciliane( اســتخدامدى التحیــة بقــد أ أنــه) salutavi ………… casu(تعنــى 

لكایكلیــانوس، وكــان كایكلیـــانوس نموذجًــا للراعــى الـــدقیق لــذلك قــام بتغـــریم مارتیــالیس جــراء خطـــأه أثنــاء مراســـم أداء 

  .٢التحیة

ه یعلـن أن نظـام س ومللـه ممـا جعلـوقد تسببت هذه الواجبات المطلوبة من التـابع تجـاه راعیـه فـى إزعـاج مارتیـالی

، وأزعجتـه التبعیـة والتضـرع للـبلاط والـدفاع فقد أرهق من أداء واجبـات التـابع رحیله من روما، يالتبعیة هو السبب ف

ســتیقاظ مبكــرًا كــان مــن أثقــل الواجبــات بالنســبة لــه وفیهــا یشــیر إلــى أن الا ٣عنــه، ویعلــن ذلــك بشــكل مباشــر وصــریح

  : قائلاً 

Matutine cliens, urbis mihi causa relictae,  
atria, si sapias, ambitiosa colas.  

non sum ego causidicus nec amaris litibus aptus, 
sed piger et senior Pieridumque comes; 

otia me somnusque iuvant, quae magna negavit 
Roma mihi: redeo, si vigilatur et hic. (12, 68) 

  ، )روما(من المدینة  يل، سبب رحیالصباح تابع

  ، )البلاط(، طموحًا مدافعًا عن الصالات إذا كنت عاقلاً 

  فأنا لست محامیًا ولا مناسبًا لمتاعب الدعاوى 

  . عصب لربات الشِعر، عجوز، متكسول يالقضائیة، لكن

  . منهم روما العظیمة يحرمتن ي، الذمغرم بالراحة والنوم

  .نا سأرحل، ا)بلبیلیس يطنمو  يف( هنا أیضًاوإذا بقیت متیقظًا 

، مؤكـدًا أن الحیـاة نیا حیـث عـاش حیـاة العزلـة والراحـةموطنـه أسـباى كتب مارتیالیس هذه القصیدة بعـد عودتـه إلـ

، مـــن النـــوم ویســـتیقظ متـــأخرًا يالـــوافكانـــت الفرصـــة المناســـبة لـــه لیرتـــاح ویأخـــذ قســـطه  Bilbilisوطنـــه بلبیلـــیس  يفـــ

ولكنـه هنـا یعـود لیشـكو حالـه مـرة ) بسـبب عملـه كتـابع هنـاك(رومـا  يم والراحـة فـویلة فقد فیها النو لیعوض سنوات ط

منزعج رغم أن هذا غیر  ي، فیصور نفسه هنا كراعمن خیالهمعقولاً وواضحًا  موضوعًاأخرى، حیث ینشأ مارتیالیس 

لفت الإنتباه إلى أن  يالإبجرامة یهدف إل هذه ي، ولكنه فPatronusمعتاد بالنسبة لمارتیالیس أن یتخذ دور الراعى 

ومن هنا یثیر أهمیة أن ) التابعین(ضیوف الصباح الباكر  يتقبل ویحیمضطر إلى أن یقطع نومه لیس اأیضً  يالراع

 يأنه كان من الواجب على الرعاة الإلتزام تجاه تابعیهم بالتواجـد والإسـتیقاظ فـ يأ(اج إلى حقوق تشریعیة التابع یحت

                                                
آس كانـت هـذه المكافـأة الطبیعیـة  ٢٥ل آس، ویعني ذلـك أن مارتیـالیس دفـع غرامـه قـدرها عُملة رومانیة تعاد يه quadransالكوادرانس  ٣

  .التي یحصل علیها التابع، ویوضح مارتیالیس هنا أنه لم یعد یستحق العشاء الذي رافقه من أجله 

cf. Baily, Martials Epigrams, 69.   
2 Post, Selected Epigrams, 164. 
3 cf. Baily, Martial Epigrams, 149.   
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، البیــت الأخیــر یشــیر بــدوره كــراع إلا أنــه لا یتهــرب مــن حضــور التــابعین إلیــه يوفــ. )salutatioحیــات الصــباح أوقــات ت

عــاد إلــى وطنـه یحتــاج إلــى الراحــة بعـد حیــاة مهنیــة ناجحــة  بوصــفه مواطنًـاالمحتـاجین لدعمــه، لكنــه مـن المؤكــد أنــه 

  . وإلا سیرحل مرة أخرى ١روما يوشاقة ف

ابع كــان محاولـــة للهــروب مـــن  يوفــ قصـــیدته  يســـال نائــب عنـــه، ویتنــاول ذلـــك فــمارتیـــالیس یقــوم بإر واجبــات التـــ

  :Candidus٢الموجهه إلى راعیه كاندیدوس 

Exigis a nobis operam sine fine togatam:  
non eo, libertum sed tibi mitto meum.  

'non est' inquis 'idem' …………….. (3, 46. 1 – 3) 

  ، )بعخدمه التا(عطف همة إرتداء المم يمن )تطلب(أنت تنتزع 

  )عبدى(أرسلت إلیك  ي، أنا لم أذهب، لكنبلا نهایة

  ) .............مثلك" (لن یكون) "يل(المعتق فتقول 

، الذى احتج بشدة لأن مارتیالیس حاول أن یعفى إلى راعیه كاندیدوس ایالیس مازحً هذه الأبیات یبرر ما رت يوف

أرسـله وأن مـا یمكـن أن یقدمـه ذلـك العبـد مـن خـدمات  يیا ذلك العبد الـذفیحاول أن یقنعه بمزا نفسه من واجبه نحوه

بأنـه ) ١٠ – ٤الأبیـات مـن (نفـس القصـیدة  يزایـا بالتفصـیل فـیفوق ما كـان سـیقدمه مارتیـالیس نفسـه ویعـدد هـذه الم

   .ظة وعنف فى وجه خصومهأیضًا بفظا سیصرخ مشجعًا له بقوة عندما یسمع عن مرافعاته القضائیة وسیصرخ

تجــاه تابعیــه الوفــاء بــالوعود، حیــث نجــد مارتیــالیس یســخر مــن وعــود راعیــه  يكــذلك كــان مــن أهــم واجبــات الراعــ

  : الفارغة فیقول

Omnia promittis cum tota nocte bibisti; 
mane nihil praestas. Pollio3, mane bibe. (12, 12) 

  ، تشرببكل شئ كل مساء وأنت  يتعدن أنت

  .، یا بولیو)اأیضً (بشئ، إشرب فى الصباح  يالصباح لا تف يوف

رتیالیس بها وهو یعد ما يبوعوده الت ي، بأن یشرب نهارًا أیضًا حتى یفسخریة يیطالب مارتیالیس راعیه فحیث 

  . تحت تأثیر الخمر

ــن واجبــــات الراعـــــ ـــائیة يأ يمســــاندة تابعــــه فـــــ يومــ ـــه دعــــوى قضــ الیس راعیــ ـــ ـــ Ponticusبونتیكــــوس ، فیطالــــب مارتیـ ه بحمایتــ

  : قضایا قانونیة فیقول ياع عنه حین تورطه أو تعرضه لأوالدف

Lis mihi cum Balbo4 est, tu Balbum offendere non vis, 
Pontice: cum Licino est, hic quoque magnus homo est. 

vexat saepe meum Patrobas confinis agellum, 
contra libertum Caesaris5 ire times.  

                                                
1 Lindsay Watson and Patrica A. W., Select Epigrams (Cambridge University Press: 2003), 172,173.         

 ٢ Candidus  ویـدل اللقـب علـى لـون الشـعر " بـراق"أو " یضأبـ"كاندیدوس، شخصیة خیالیة، وهو إسم شائع الإستحدام، وكاندیـدوس یعنـي

  .كشخص عدیم الإحساس وراع بخیل اتیالیس یصوره دائمً أو الجلد، وعند مار 

cf. Soldevila et al., A prosopography to Martial's Epigrams, 107.  
٣ Pollio  بوللیو من رعاة مارتیالیس، شخصیة حقیقیة، وكان یعمل عازف قیثارةCitharoedus معاصر لمارتیالیس .  
، وفــى القصــیدة هــو الرجــل الــذى لــم یقــو بونتیكــوس علــى اثــارة غضــبه أو Balbusســم ســتخدم االیس الشــاعر الوحیــد الــذي ایعتبــر مارتیــ ٤

  .نه مدین له أو شئ من هذا القبیلمعاداته وربما كان ذلك لأ
  .ام بعتقهم وكان یوجد هناك أعداد كبیرة منهم في ذلك الوقتفهم العبید التابعون للإمبراطور والذي ق :Libertum Caesarisأما   ٥

cf. A. Craig Williams, Martial Epigram: Book 2, Edited with introduction, translation, and 
commentary (Oxford University Press, 2004), 126.  
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abnegat et retinet nostrum Laronia servum,  
respondes 'orba est, dives, anus, vidua.'  

non bene, crede mihi, servo servitur amico:  
sit liber, dominus qui volet esse meus. (2, 32) 

  ، لا ترید دعوى قضائیة ضد بالبوس، لكنك یا بونتیكوس يلد

  نوسضد لیكی) دعوى أخرى( ي، ولدأن تغضب بالبوس

  ، وهذا الجار باتروباس الكنه رجل عظیم أیضً 

  . ، وضد عبید القیصر وأنت تخاف غضبهمایتلف مزرعتى دائمً 

  ) إعادته(وترفض ) يعبد(ولارونیا تحبس خادمنا 

  .، أرملةنها عجوز غنیة محرومة من الأولادبأ" يوترد عل

  :  دلصدیق عب اأكون عبدً  أن ،لیس جیدًا ،يصدقن

  . ، لابد أن یكون حُرًاي، فمن یرید أن یكون سیدهو نفسه عبد

یعـــرض مارتیـــالیس فـــى هـــذه القصـــیدة مـــا یصـــیبه مـــن خیبـــة أمـــل لعـــدم قیـــام راعیـــه بونتیكـــوس بمـــد یـــد العـــون لـــه 

ـــارة غضـــب معارضـــ ــون علیـــه النفـــوذ والســـلط يومســـاعدته بـــل وخوفـــه مـــن إث ــذین یمارسـ ا یجعـــل ة ممـــمارتیـــالیس والـ

  . له ایأمل أن یكون تابعً  يراع الذوأنه لیس بال) بالذلیل(یصف بونتیكوس مارتیالیس 

یبــین فیهــا أنــه لا یریــد أن یكــون تابعًــا لشــخص هــو نفســه تــابع  يقصــائد مارتیــالیس والتــ يوهــذه الفكــرة تتكــرر فــ

 يارضـلمع ابعًـارتیالیس فإنه یبـدو تاهذه القصیدة أنه على الرغم من كون بونتیكوس راع لم يلشخص آخر والفكرة ف

وأیضًا أظهر عبودیة  يللإشارة إلى الراع) سید(بمعنى ) dominus(، وقد استخدم كلمة مارتیالیس نظرًا لخوفه منهم

 بشــكل مبــالغ فیــه، وجــاء إســلوب الشــفقة علــى الــنفس والشــعور) خــادم) (servo(التــابع مــن خــلال اســتخدامه كلمــه 

 يوأن هـذا الراعــ) السـید والخـادم(والتــابع  يدة بنقــد العلاقـة بـین الراعـوأنهـى القصـی. مــن الفقـربالإهانـة لتكـرار شـكواه 

  .١أو لسید آخر يلراع اأحیانًا ما یكون هو نفسه تابعً 

فكرة التذلل  ي، وهقضیة الرعایة وواجباتها يیالیس فانتقدها مارت يجتماعیة التوكانت هذه من أهم السلوكیات الا

  .٢بع لراع آخر أكبرایة من راع هو نفسه تالراع أو طلب رع

      : ه، وهو یتحدث إلى راعیه ماكسیموسقصائد يویتناول مارتیالیس نفس الفكرة ف

Capto tuam, pudet heu, sed capto, Maxime, cenam.  
tu captas aliam: iam sumus ergo pares.  
mane salutatum venio, tu diceris isse 

ante salutatum: iam sumus ergo pares.  
sum comes ipse tuus tumidique anteambulo regis, 

tu comes alterius: iam sumus ergo pares.  
esse sat est servum, iam nolo vicarius esse.  

qui rex est regem, Maxime, non habeat3. (2, 18) 

                                                
1 Williams., Martial, 125      
2 Sulivan, J.P., Unexpected Classic, 160.    

ى هذه القصیدة بشكل جدي معجبین بقدرة الشاعر على عرض شبكة العلاقات بین الراعي والتابع لقد قام العدید من الدارسین بالتعلیق عل ٣

ذه وهنـاك رأي آخـر بـأن لهـ. وعیوب ومعاناة هذه العلاقه وذلك فى اسلوب تهكمـي سـاخر Clientelaوالمعروفه فى المجتمع الروماني بـ 

یث استطاع مارتیـالیس أن یـوقظ الـوعى الـداخلى مـن خـلال إظهـار فسـاد یهدف إلى إحداث تغیر فى المجتمع، ح االقصیدة مغزى سیاسیً 

ویقترح أن قصیده مثل هذه لها أثر كبیر كنقد اجتماعي ویـأتي أسـلوب السـخریة والـتهكم فیهـا ) الرجل ذوالسلطة والنفوذ(شخصیه الراعي 

  . لإمتاع القارئ

cf. Craig, Martial Book 2, 84 – 85.  
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  ف أتله ي، إنسفاه، إنه شئ مخجل، یا ماكسیموسأوا 

  . من آخر) لعشاء(أنت تتلهف عشاء منك، و ) لدعوة(

  ، أتیت إلیك لتحیة الصباح الآن إذن نحن متساوون

  . ، الآن إذن نحن متساوون)لآخر(وأنت تكرس التحیات 

  لسیده المتكبر، ) كتابع(لك  الأكون مرافقً ) وجئت(

  ن إذن نحن متساوون،الآ. لآخروأنت مرافق 

  ، أرفض أن أكون بدیلاً ن الآ .اأن أكون عبدً  يیكف

  .افمن یكون سیدًا، یا ماكسیموس، لا یجب أن یمتلك سیدً 

 .١لتابع آخر ا، فلا یتحمل أن یكون تابعً يهنا فى هذه الأبیات یصف مارتیالیس حالته كتابع أنها صعبة بما یكف

 يوهـ) quirex……… habeat(البیـت الأخیـر منهـا  يوقد استطاع التركیز على الفكرة المقصودة من قصـیدته فـ

ومع ) رجل الدولة ذو النفوذ والسلطة( ي، حیث یتعارض ذلك مع طبیعة الراع)السید ألا یكون لدیه سیدعلى یجب (

   .٢بشكل عام clientelaنظام التبعیة 

ـــه فـــ ــیر رعات ــــا بتقصـ ــالیس نجـــد لدیـــه شـــعورًا دائمً ــد دراســـة قصـــائد مارتیـ ـــالرغم مـــن دائــــرة  يوعنـ واجبـــاتهم نحـــوه فب

مـن  يیشـكو بخـل دعمهـم ویؤكـد أنـه لـم یعـد هنـاك مـا مضـ اصـدقاء فإنـه كـان دائمًـالواسعة من الرعاة والأ مارتیالیس

ـــودً  ـــان موجــ ـــة الـــــذى كــ ـــة الأدبیــ ـــتوى الرعایــ ـــ امســ ـــط يفــ ـــر الأوغســ ــاس  يالعصــ ـــان مایكینـــ ـــدما كــ ـــرون عنــ ـــر نیــ أو عصــ

Maecenas  سینكا وSeneca  وبیسوPiso  كریسبوس وCrispus  ٣اء بجدیةوكتاب آخرون یشجعون الشعر     .  

الیس عـن حنینـه إلـى هـذه الأیـام العظیمـة مـن الرعایـة الأدبیـة ویعـرب م ولـراع مثـل مایكینـاس ) 8،  8 . 55(ارتیـ

  :نفس القصیدة یقول يوف .للراعى الكریم الذى یعتبره مثالاً 

ergo ero Vergilius, si munera Maecenatis 
des mihi? Vergilius non ero, Marsus ero. (8, 55 . 23 – 24) 

   هدایا يأن أكون فیرجیلیوس إذا كنت ستعطین يبإمكان

  ، بل سأكون مارسوس)فقط(مایكیناس، لن أكون فیرجیلیوس 

، فهو یرى أن كبیر هو شيء بسیط للغایه، ولكنه یحتاج إلى رعایة أدبیة يمل أدبإنه یرید أن یوضح أن صُنع ع

ن یشـبهه دائمـا بأنـه كـان یـزود البــذور ، الـذى كـاایـة مایكینـاستحـت رعالشـاعر فیرجیلیـوس كـان یزدهـر ویبـدع ولكـن 

ویشــیر أنــه . ٤اوفیــرً  اجیــدً  اســوف ینــتج شــعرً  يالقصــیدة بأنــه إذا مُــنح للشــاعر راع كــریم ســخ يویخصــب التربــة، وینهــ

ح هـو إذا مُـن) يشاعر الإبجرامه فى العصر الأوغسـط(فیرجیلیوس بل ویكون مثل مارسوس بإمكانه أن یصبح مثل 

  .يراء العصر الأوغسطنفس رعایة مایكیناس لشع

و أبیـات ، أأكثـر اا لـم تكتـب شـعرً على راعیه لوكیلیوس عندما سأله لماذ اوحول نفس المعنى یكتب مارتیالیس ردً 

   :ستعطافاأسلوب إلتماس و  ي، فیتحدث مارتیالیس إلیه فجودة أبیات فیرجیلیوس يف

Saepe mihi dicis, Luci carissime Iuli,  

"scribe aliquid magnum: desidiosus homo es."  

otia da nobis, sed qualia fecerat olim 

                                                
1 Post, Selected Epigrams, 61.  
2 Craig, Martial Book 2, 85.       
3 Sullivan, Unexpected Classic, 124.   
4 Post, Selected Epigrams, 202 - 205.    
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Maecenas Flacco Vergilioque suo:  
Condere victuras temptem per saecula curas  

et nomen flammis eripuisse meum.  
in steriles nolunt campos iuga ferre iuvenci1:  

pingue solum lassat, sed iuvat ipse labor. (1,107) 

   ادائمً  ينت تقول ل، لوكیوس یولیوس، ايعزیز 

  " أیها الرجل الكسول) اعظیمً ( ایرً كب اكتب شیئً ا"

  ، اایكیناس لفلاكوس وفیرجیلیوس معً مهلة كما فعل م يأعطن

  تعیش لمدة قرون  ، أن أكتب أعمالاً من قبل

  فالثیران ترفض أن تتحمل  ،من النیران وینتزع اسمى

  ، والتربة ر فى الأرض القاحلةالنیو 

  .الخصبة مرهقة، لكن العمل المثمر نفسه ممتع

 يوالتـأن ي، إلى أن واجب كتابة الشعر الموجه إلـى راعیـه یحتـاج إلـى التـرو الأبیات السابقة يیر مارتیالیس ففیش

 magnum opusبیـرة ذر عن حمل الواجبات الكثیرة والك، ویلتمس لنفسه العيدبالضرورى لإنجاز وإتمام العمل الأ

إبــداع  يفــ otium) وقــت الفــراغ(هــذه الأبیــات یؤكــد مارتیــالیس علــى أهمیــة الراحــة  يوفــ .٢ذلــك مــن راعیــه املتمسًــ

  .٣على ذلك بكل من فیرجیلیوس وهوارتیوس كثمار للرعایة الأدبیة المناسبة الشاعر ویضرب مثلاً 

قصـیدته إلـى  يفـ ،عصر مایكیناس يى بها الشعراء فحظرى إلى الرعایة المثالیة التى ویشیر مارتیالیس مرة أخ

 ،یعتبـره أفضـل رعاتـه ياء وطنـه والـذأحد رعاته الأسبان ومـن أبنـ Terentius Priscusراعیه تیرینتیوس بریسكوس 

  : ائلاً إیاه بمایكیناس ویخبره أن غایته قد تحققت معه ق امشبهً 

Quod Flacco Varioque fuit summoque Maroni 
 Maecenas, atavis regibus ortus eques, 

 gentibus et populis hoc te mihi, Prisce Terenti, 
 fama fuisse loquax chartaque dicet anus. 

tu facis ingenium, tu, si quid posse videmur, 
 tu das ingenuae ius mihi pigritiae. (12, 3.1-6 ) 

   ،من الملوك القدماء اصاعدً  افارسً اقع أن مایكیناس كان والو 

   ،الأعلى لفلاكوس وفاریوس ومارو) المثل(و

  ، هكذا عبر شعوب وأجیال يوأنت ل

  ، سوف تخبرهم الشهرة یا تیرینتیوس بریسكوس

  ، أنك أنت )يصفحات( يالذائعة وكتابات

  أظهرها؟ ) موهبة(، أى قدرة ، أنتيصنعت موهبت

  يالطبیع) وقت الفراغ(حق الكسل  يأنت منحتن

إذا مــا تبنــى  Famaالأبیــات الســابقة علــى أن الراعــى المحســن ســوف ینــال الشــهرة الخالــدة  يفــمارتیــالیس  یؤكــد

  . حه حقوق الرعایة الأدبیة الكافیةموهبة التابع ومن

                                                
١ iuvenci تعني الثیران الصغیرة .  

Cassell's (1968) s.v. invencus  
2  Post, Selected Epigrams, 46.  
3 P. M. W. Tennant, "poets and poverty: the case of Martial" (University of Natal: Pietermaritzburg, Acta 

Classica, XLIII, 2000), 149                                             
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شفة عن خیبه أمله فى كاسخریة لاذعة  ي، یعرب مارتیالیس بصراحة وفودوعن عدم وفاء راعیه بالواجبات والوع

  :أحد رعاته

Laudatus nostro quidam, Faustine1, libello  
dissimulat, quasi nil debeat: imposuit. (5, 36) 

  الصغیر،  يكتاب ي، فمدحته بالتأكید يالرجل الذ ،نوسفاوستی

  ي، لقد خدعنيلوهو مدین  اشیئً ) یدفع(، لم المنافق

منهمـا بـأداء واجباتـه  لتـزم كـلاابع إذا والتـ يلى أن الفائدة ستعم علـى كـل مـن الراعـمواضع كثیرة إ يوهو یلمح ف

وجاهتــه وتمنحــه مثــل مایكینــاس لیمنحــه أملاكًــا واســعة تســمح لــه بإســتكمال  يبراعــ ا، إذ كــان یحلــم دومًــتجــاه الآخــر

  . الأمان والإستقرار

 Iuliusب مارتیالیس إلى صدیقه یولیوس مارتیالیسیكت ٢لشرح معاناة مارتیالیس من أداء هذه الواجبات واستمرارًا

Martialis  وأن یتفرغا من أعمال وأعباء  ،یتمناها ویتمنى أن یتشارك معه أوقاتها يویحدد له مواصفات الحیاة الت

  :فیقول ،٣إلى أنه یجب علیهما أن یستمعا بالحیاة قدر المستطاع امشیرً  ،روما يالحیاة العملیة ف

Si tecum mihi, care Martialis4,  
securis liceat frui diebus,  

si disponere tempus otiosum 
et verae partier vacare vitae,  

nec nos atria nec domos potentum 
nec litis tetricas forumque triste 

nossemus nec imagines superbas; 
sed gestatio, fabulae, libelli,  

campus5, porticus, umbra, Virgo6, thermae, (5, 20. 1 – 9) 

                                                
Faustinus ه به علاقة قویة إلى الإمبراطور دومیتیانوس وتربط اذكر مارتیالیس أنه كان مقربً  فاوستینوس، شاعر، وأحد رعاة مارتیالیس، ١

وفـیهم یطلـب منـه الحمنایـة ضـد ) 12 ,7(و) 2 ,3(وجه إلیه مارتیالیس العدیـد مـن القصـائد منهـا . وربما كان أحد أفراد عائلته) 12 ,7(

 والـذي مدحـه) سـمهلـم یـذكر مارتیـالیس ا(ه أحـد رعاتـه قصـیدة یشـكو إلیـیطلب منه نقد وتقییم أعماله، وفـي هـذه ال) 10 ,4(ناقدیه، وفي 

  .فى المقابل امارتیالیس فى أشعاره ولم یمنحه شیئً 

cf. Soldevila et al., A prosopography to Martial's Epigrams, 231.  
،  24(عزلــة أكثــر مـن حبــه للهــدایا فــي ومــرة أخــرى یتمنــى أن یعـیش فــي ) 10، 82(، )10، 74(، )10، 70(یتنـاول نفــس الموضــوع فـي  ٢

  ).12، 68(، ) 12، 18( ة والعیش المریح من مشقة التبعیة في عن احتیاجه للراح اوأیضً ) 11

 cf. Craig, Martial, Book 2, 84 – 85.     
3 Peter Howel, Martial, the Epigrams Book V, Edited with Introduction, Translation and Commentary, 

(England: Aris. & Phillips LTD, 1995), 99. 
وأشـار مارتیــالیس فـي قصــیدته  ،وهـو الصــدیق الأقـرب لقلبـه دائمــاً  ،هـو أقــدم صـدیق لمارتیــالیس Iulius Martialisلیس یولیـوس مارتیـا ٤

خاطبــه فــي كــل أعمالــه ماعــدا  وأشــار إلیــه أو ،أي أنــه یعرفــه جیــداً منــذ وصــوله إلــى رومــا ،عــام ٣٤أنهمــا صــدیقین منــذ منــذ ) 12,34(

  . ائد یرسل مارتیالیس إلیه أعماله لیقرأها من أجل إضافة إقتراحات أو تعدیلات إلیهاوفي هذه القص ،الكتابین الثاني والثامن
٥ Campus  إشارة إلى رواق ماریتوسCampus Maritus  ضـمن ویت ،وهو مكان یـذهب إلیـه الكثیـر مـن عامـة المدینـة للتنـزه والإسـتجمام

  .  Tiberالتیبر يالسباحة فوهو مكان لممارسة التمارین الریاضیة أو  ،أروقة وحمامات ومعابد
٦ Vergo  إشارة إلىAqua Vergo  قنـوات مائیـة أنشـأها أجریبـا  يوهAgrippa   يوالتـه لتزویـد حماماتـه بالمیـا ،م.ق ١٦فـى رومـا عـام 

تهر وتشـ ،Via Collatinaمیـل مـن طریـق كولاتینـوس  ٨ینـابیع علـى بعـد حـوالى لهذه القنـوات مـن  هالمیا يتأت ،رواق ماریتوس يتقع ف

) 11 .32 ,7(و )21-16 .42 ,5( يوذكره مارتیالیس أكثر من مرة ف ،ستحماماص ومناسب للاوتعتبر مكان خ. میاهها بنقائها وبرودتها

  ) 163 ,14(وفى ) 6 .47 ,11(و

cf. Howel, Martial Book V, 100, 101.  
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  یا عزیزى مارتیالیس أن أستمتع معك يلو یُسمح ل

  ، وأن نرتب لأوقات هادئة  بالأیام الخالیة من الهموم

  الحیاة الحقیقیة  اسویً ) نتقاسم(وأن نتشارك 

  ) الرعاة(ولا لسُلطة السادة  ،لا للقصورو 

  القضائیة البائسة  يولا الدعاو 

  ، للمنتدیات الكئیبةولا

  لكن أتجول ، ولا الأشباح المتكبرة 

   ،الحقل) يأتنزه ف(قصص، كتب صغیرة، ) أقرأ(

  .حمامات فیرجو) يأستحم ف( ،لظلا ،الأروقه

داخلــه مــن  يوهكــذا تعــد قصــائد مارتیــالیس مســرحًا لعــرض كافــة حقــوق وواجبــات الرعایــة وتضــمنت مــا یحملــه فــ

  . شخص مارتیالیس نفسه يل فع المتمثمعاناة وشكوى التاب

، فقـد حـاول وداع یمـر بهـا التـابع مـع رعاتـه يوف التـابقة نجد أنه عاش كافة تقلبات الظـر فمن خلال أشعاره الس

ــر  ـــانوس Aferآفیـــ ـــة دیكیــ ـــ Decianus، وتحیــ ـــدین دائمًــ ـــ اغیـــــر المتواجــ ـــزل يفــ ـــانوس . المنــ ـــــى كایكلیــ ووجـــــه اللـــــوم إل

Caecilianus  ومـانكینوسMancinus يعــاة مخطئـون فــمان إلیــه عشـاء یشــبه عشـاء الفقــراء، وكـان الر یقـد اللــذان 

، لقد سعى إلى كافة الطرق والأعذار للتهرب من اللوم على مارتیالیس فكما رأینا بعض الأوقات كان يولكن ف. ذلك

وأعتـــرض . كبـــدیل عنـــه اإلیـــه مارتیـــالیس عبـــدً  عنـــدما أرســـل Candidus، فقـــد اعتـــرض كاندیـــدوس جبـــات التبعیـــةوا

Postimus ا، واعترف مارتیالیس بذلك متحججً حیات الصباح لمدة عام كامله فى تلأن مارتیالیس لم یقدم نفسه إلی 

  .١)6 , 24(بالفقر 

ن معظمهـا موجـه إلـى قصائد مارتیالیس الخاصة بحقوق وواجبات الرعایة الأدبیة، أ يوأهم ما یمكن ملاحظته ف

تحمـل إتهـام  يلتـده بشكل مباشر لرعاتـه الحقیقیـون خاصـة القصـائد ا، ربما لم یستطع توجیه قصائشخصیات خیالیة

روط ، بالإضافة إلى تقیده بشمن بطش هؤلاء الرعاة التابع خوفً للراع بالبخل أو الأنانیة أو اللوم لعدم وفاءه بالوعود ل

مـا یریـد قولـه أو  نسـج شخصـیات خیالیـة تتناسـب مـع ي، لكنه أستطاع توظیف موهبته فوقواعد نظام الرعایة الأدبیة

  .  جو من الدعابة الساخرة يبمهارة فما یرید الإفصاح عنه 

 تـابع وأنـه یقـدم خـدمات قـد لا تكـون أكثـر أهمیـة يأن یُنظـر إلیـه مثـل أ يفقد قیل أن شاعرًا مثل مارتیالیس ینبغـ

وإساءته  وغطرسته المتكررة ، ولكن مارتیالیس لا ینظر إلیها هكذا، فرغم نفوره من واجبات التابع التقلیدیة،من أخرى

، بل ویرى نفسه أفضل من ن نوع خاص كتابع یقدم خدمات خاصةم ا، فإنه یرى نفسه شاعرً ماللرعاته المخیبین للآ

بل ویتباهى بقدرته على رد الجمیـل لرعاتـه بالأبیـات الخالـدة، ٢ االمعلمین والأطباء الذین كان یظهر لهم إزدراءً عمیقً 

  .٣ الجمیل يالبخلاء وناكر الرعاة  اوإهانة أیضً 

                                                
1  Jones, Martial the client, 359.  
2 Sullivan, Unexpected Classic, 118.        
3 Saller, personal patronage, 63.     
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  :الخاتمة

مثل تحیات  ا، أظهرها على مضض أحیانً دید من الواجبات المعتاده للتابع، فقد قدم مارتیالیس العخلاصة القول

، وقــد أعــرب عــن امتنانــه بالهــدایا والمنــافع فــى الترفیــه اوموهوبـًـ امســلیً  ایفً ، ولكنــه كــان ضــودعــوات العشــاء الصــباح

، أو فیهــا ویشــید بإنجــازاتهم الرســمیة والأدبیــةیطــریهم  يحــه لرعاتــه بقصــائده الموجهــة إلــیهم والتــالممنوحــة وعــن ارتیا

، ویهنأهم على زواجهم، وكانت خدماته ذكرى حزینة ياة أو ف، كما كان یواسیهم فى حالات الوففضائلهم بشكل عام

  . یتسم بالولاء بوصفه شاعرًا تابعًاهذه من نوع خاص تعتمد على سمعته 

ها العام من فترة لأخرى لرعایة الأدبیة بمفهومها ونمط، فایختلف من عصر لآخر ومن شاعر لآخرلكن الأمر و 

، وقدر الفرص المتاحة لحصول الشعراء على ي، لكن الأمر یختلف عند النظر إلى ظروف كل عصر أدبواحدة يه

ل فتــرة الأمــر بــالظروف السیاســیة لكــ ، حیــث أرتـبـطكــل فتــرة مقارنــة بغیرهــا مــن الفــرص حقــوقهم مــن رعــاة الأدب فــى

، فتكشـــف قصـــائد أهـــواء رعـــاة الأدب وإخـــتلاف طبـــاعهمعلـــى حســـب میـــول و  ا، وأیضًـــطرة الحـــاكمینوشخصـــیة الأبـــا

 يالفتـرة الأدبیـة التـ ينظام الرعایة الأدبیـة فـ يحقوق تابعیهم وعن القصور ف يمارتیالیس عن تقصیر رعاة الأدب ف

  . بقةوس مقارنة بغیرها من فترات سامبراطور دومیتیانعاصرها مارتیالیس تحت حكم الإ

 اكبیـرً  نجـد أن مارتیـالیس أولاهـا إهتمامًـا، حتیاجات الشاعر للرعایة الأدبیةذلك یتعلق الأمر بشخصیة ومیول واك

كانت لكن ، لما یناسب ظروف عصره ارعایة وفقً فلم تكن مطالبته بحقوق ال. حاجة إلى المزید والمزید يف ائمً وكان دا

، فهـذه كانـت طبیعتـه الشخصـیة التـى أنعكسـت بشـكل كبیـر عم من الرعاةحتیاجه الدائم للدلظروفه الشخصیة وا اوفقً 

كـان لدیـه شـئ مـن الطمـع  ، ربمـاشهرة والنجاح منذ وصوله إلى رومـافهو شخص طالما أراد ال. ه الأدبیةعلى أعمال

الإمبراطور  روما وتوقفت حیاته الأدبیة بعد موت يستمرار فلا، ربما كان یخاف الفقر، حتى أنه لم یستطع اوالأنانیة

  . وبعد أن أفتقد كل مصادر الرعایة دومیتیانوس
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